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في مواجهة »الضم« ومعركة الرواية  

ــروع  ــي المش ــد ف ــل جدي ــد- 19(، فص ــا )كوفي ــة كورون ــور أزم ــع ظه ــن م    تزام
الاحتلالــي الاســتيطاني الصهيونــي. حدثــت ثلاثــة تطــورات أساســية تســتهدف 
ــطيني  ــرك فلس ــا بتح ــرد عليه ــطيني، تم ال ــي الفلس ــروع الوطن ــض المش تقوي
ــا  ــت جميعه ــداث، أحيط ــورات أو الأح ــذه التط ــتويات. إلا أنّ ه ــة مس ــى ثلاث عل
ــق  ــكيك بح ــطيني، والتش ــال الفلس ــرعية النض ــزع ش ــتهدف ن ــط يس بمخط

ــم.  ــن صموده ــطينيين ثم ــع الفلس ــة، وتدفي المقاوم

ــة  ــطينية، الخط ــة الفلس ــوق الوطني ــتهدف الحق ــذي يس ــور الأول ال    كان التط
الأميركيــة للســام، المســماة »الســام مــن أجــل الازدهــار« التــي أعلنهــا البيــت 
الأبيــض منفــرداً، يــوم 28 كانــون الثانــي )ينايــر( 2020، وتعطــي للإســرائيليين حــق 
ــكيل  ــة لتش ــى أو فرص ــي أي معن ــة، وتلغ ــة الغربي ــن الضف ــاحات م ــم مس ض

دولــة فلســطينية. 

   ثــم جــاء التطــور الثانــي، وهــو تشــكيل حكومــة إســرائيلية جديــدة، حصلــت 
ــو(، يقــوم برنامجهــا الأساســي  ــار )ماي ــوم 17 أي ــى الثقــة فــي الكنيســت ي عل
ــا التطــور  علــى ضــم الأرض الفلســطينية رســميّاً »للســيادة« الإســرائيلية. أمّ
ــس  ــل الرئي ــن قب ــئ م ــان مفاج ــطس(، بإع ــوم 13 آب )أغس ــدث ي ــث، فح الثال
الأميركــي دونالــد ترمــب، عــن بيــان ثلاثــي إماراتــي، إســرائيلي، أميركــي، )يعلــن 
التوصــل لاتفــاق لبــدء تطبيــع العلاقــات والاعتــراف المتبــادل بــن إســرائيل ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة(.

   هــذه الأحــداث الثلاثــة جــاءت بينمــا يســتمر الهجــوم علــى شــرعية النضــال 
الفلســطيني، ووســمه بالإرهــاب، ووســم الأســرى والشــهداء بالإرهابيــن، وفــرض 
عقوبــات ماليــة علــى الفلســطينيين بســبب الرعايــة المقدمــة للأســرى وأســر 
ــث  ــار الحدي ــطينية، واعتب ــم الفلس ــج التعلي ــى مناه ــوم عل ــهداء، والهج الش
عــن فلســطين التاريخيــة وعــن المقاومــة، تحريضــاً. فضــاً عــن ملاحقــة الإعــام 
الفلســطيني، وأي تعبيــر عــن الصمــود فــي الفضــاء الرقمــي أو المجتمــع 

ــطيني. الفلس

   تحركــت القيــادة الفلســطينية فــي ثلاثــة اتجاهــات، رفضــت أولاً أي اتصــال مــع 
ــاوض أو  ــب دون تف ــة الجان ــات أحادي ــوم بسياس ــي تق ــة، الت ــذه الإدارة الأميركي ه
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مشــاورات، وتم رفــض الوســاطة الأميركيــة المنفــردة فــي عمليــة الســام، ودعــت 
إلــى آليــة دوليــة تعدديــة جديــدة للعمليــة السياســية. 

ــان  ــي نيس ــرائيلي، ف ــي الإس ــج الحكوم ــم البرنام ــاح معال ــع اتض ــاً، م    ثاني
)أبريــل(، وتبنيــه الضــم الرســمي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، قــررت القيــادة 
ــو(،  ــار )ماي ــوم 19 أي ــك ي ــت ذل ــد أعلن ــات، وق ــف كل الاتفاقي ــطينية وق الفلس
ثالثــاً، شــن حملــة دبلوماســية دوليــة لحشــد رأي عــام رافــض لــكل مــن الخطــة 

ــعبي.  ــاج الش ــع الاحتج ــب م ــى جن ــاً إل ــم، جنب ــادة للض ــة ومض الأميركي

   أدى وقــف التنســيق الأمنــي، والتحلــل مــن الاتفاقيــات، لأزمة اقتصاديــة خانقة، 
ــتلام  ــف اس ــة، وتوق ــة العربي ــاعدات الاقتصادي ــدم المس ــكاد تنع ــة، ت ــن جه فم
أمــوال الضرائــب التــي تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية بحكــم ســيطرتها علــى 
الحــدود )المقاصــة(، وتراجــع الدخــل مــن الإيــرادات المحليــة، بســبب أزمــة كورونــا، 
وهــذا أدى إلــى أن حجــم الإيــراد للخزينــة لا يزيــد علــى نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
الفاتــورة الشــهرية للرواتــب والمصروفــات، البالغــة نحــو 380 مليــون دولار أميركي 
ــهادة  ــت بش ــات، أطلق ــف الاتفاقي ــطينية بوق ــوة الفلس ــهرياًّ، إلا أن الخط ش
الدبلوماســيين العالميــن، والمراقبــن، إنــذاراً ســمع بوضــوح فــي العواصــم 

العالميــة، وكانــت لــه نتائجــه علــى الأرض. 

ــر  ــال )انظ ــن الاحت ــكاك ع ــي الانف ــطينية ه ــة الفلس ــت السياس ــد كان    لق
ــة  ــورات الراهن ــن التط ــطينية(، ولك ــؤون فلس ــة ش ــن مجل ــابق م ــدد الس الع

ــاً.  ــل مُلحّ ــكاك العاج ــل الانف ــت تعجي جعل

   رغــم أن أزمــة كورونــا أضعفت خيارات وقــدرات التحرك والاتصال الدبلوماســيين، 
نســبيّاً، ومــن القــدرة علــى الحشــد الشــعبي، إلا أنـّـه تم النجــاح فــي بنــاء زخــم 
كبيــر رافــض للضــم، أدى فعــاً لأن يمضــي شــهر تمــوز )يوليــو( دون حــدث ضــم 

رســمي، لتأتــي بعــد ذلــك الخطــوة الإماراتيــة الإســرائيلية. 

   بنُــي هــذا العــدد مــن مجلــة شــؤون فلســطينية علــى أســاس هــذه القــراءة 
الســابقة للأحــداث. فتضمــن ملــف العــدد خمســة مقــالات، ثلاثــة منهــا تعالج 
موضــوع الضــم، واثنــان يعالجــان الهجمــة الصهيونيــة علــى شــرعية النضــال 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــى الرواي ــة، وعل ــق المقاوم ــى ح ــطيني، وعل الفلس

خصوصــاً فــي الفضــاء الرقمــي. 

   تضمنــت مقــالات وليــد ســالم، وفــادي نحــاس، وأحمــد الحنيطــي، قــراءة فــي 
فلســفات وخطــاب وذرائــع الضــم، بــدءاً مــن طبيعــة الاســتعمار الاســتيطاني، 
والتجــارب العالميــة للضــم، لخطــاب الأمننــة، والتــذرع بالأمــن لتبريــر الاســتعمار، 
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وصــولاً لخطــط التنميــة وكيــف تخــدم الاســتعمار، كما درســت المقــالات الخرائط 
المتوقعــة للضــم، ليتضــح أن مــا ســيبقى مــن أرض خــارج الســيادة الإســرائيلية، 
المزعومــة، لــن يزيــد علــى 10 بالمئــة مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة. تضمنــت 

هــذه المقــالات رصــداً وتصــورات للرفــض والسياســة الفلســطينية المضــادة. 

ــدوة العــدد التــي شــارك بهــا  ــة، تضمنــت ن    فضــاً عــن هــذه المقــالات الثلاث
ــعوان  ــم، وش ــس القاس ــطينيين: أني ــي الفلس ــون الدول ــراء القان ــن خب ــة م ثلاث
ــى  ــاً لمعن ــة، تحلي ــة زووم الرقمي ــى منص ــت عل ــوري، وبث ــر العم ــن، وياس جباري
الضــم الإســرائيلي، قانونيّــاً، والخطــط المقترحــة فلســطينيّاً للتصــدي القانونــي 

ــرائيلية.  ــات الإس للمخطط

   فــي موضــوع شــرعية النضــال الفلســطيني، والهجــوم علــى هــذه الشــرعية، 
ــاد،  ــا الج ــي لتين ــا الله، والثان ــام عط ــن، الأول لإس ــدد مقال ــف الع ــن مل تضم
يتحدثــان عــن المنظمــات الصهيونيــة التــي تراقــب الفلســطينيين، وإعلامهــم، 
ونشــاطاتهم، علــى شــبكة الإنترنــت، وتقــوم بشــن حمــات سياســية وقانونيــة 
لتجــريم الخطــاب الفلســطيني، وعقــاب الفلســطينيين علــى تمســكهم بخطاب 

تحــرري. 

   مجمــل هــذه المواجهــة مــن ضــم زاحــف وتبعيــة اقتصاديــة مفروضــة وضــرب 
ــا  ــتجدّاً، مثلم ــراً مس ــت أم ــطينية ليس ــة الفلس ــب الوطني ــرعية المطال لش
ــاب  ــه ب ــا يوضح ــذا م ــتمرة، وه ــك مس ــكل ذل ــطينية ل ــة الفلس أن المقاوم
أنثولوجيــا، الــذي يعــده عدنــان ملحــم، ويتضمــن مراجعــات لمــا ورد فــي أعــداد 

ــدد.  ــذا الع ــف ه ــوع مل ــول موض ــطينية ح ــؤون فلس ش

ــتجدات  ــاً لمس ــاً أنثروبولوجيّ ــعد تحلي ــد أس ــدم أحم ــات، يق ــاب متابع ــي ب   وف
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــطينيين، ف ــال الفلس ــع العُمّ ــرائيلي م ــل الإس التعام
ــة  ــن حاج ــدف تأم ــال به ــى العم ــة عل ــود الحرك ــن قي ــر م ــاء الكثي إذ تم إلغ
ســوق العمــل الإســرائيلية، وضــرب الخطــط الفلســطينية فــي ضبــط حركــة 
ــوق  ــن الس ــرة ب ــة مباش ــق علاق ــة، ولتعمي ــة الجائح ــي مواجه ــن ف المواطن
الإســرائيلية والفلســطينيين دون دور للســلطة الفلســطينية الرســمية. فيمــا 
ــي عــن  ــر الموقــف فــي المركــز قــراءة فــي الإعــان الثلاث تقــدم وحــدة تقدي
تطبيــع العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية، كمــا يضعنــا برهــوم جرايســي 

ــا. ــرائيلية وتفاعلاته ــية الإس ــاحة السياس ــتجدات الس ــر مس ــي آخ ف

تضمــن بــاب »صــورة قلميــة« لهــذه العــدد قــراءة فــي ســيرة الكاتــب والمناضــل 
ــد العــال، إضافــة  ــو النمــل، أعدهــا مــروان عب الفلســطيني الراحــل حســن أب
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ــد أصدرهمــا فــي مركــز الأبحــاث،  ــن هامــن كان الراحــل ق لمراجعــة فــي كتاب
وأعــدت المراجعــة فيــروز ســامة. 

   فــي بــاب دراســات تاريخيــة، يقــدم زهيــر غنــايم دراســته عــن »الأوبئــة فــي لــواء 
عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي«، مقدمــاً فرصــة للمقارنــة بــن وقائــع 

تاريخيــة لجوائــح مرضيــة وواقعنــا الراهــن. 

   وأخيــراً، مــا زال بــاب مراجعــات الكتــب والدراســات يتســع فــي المجلــة،  ليأخــذ 
شــكل مســح للجديــد حــول فلســطين، فــي الإصــدارات بالعربيــة والإنجليزيــة.
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القــرن  في  عــكا  لــواء  في  الأوبئــة 
عشــر  التاســع 

 
»الطاعــون«  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
ــي  ــكا ف ــواء ع ــي ل ــة ف ــن الأوبئ ــره م وغي
القــرن التاســع عشــر الميــادي، الــذي كان 
يشــمل أقضيــة صفــد والناصــرة وطبريــا 
ــادر  ــن المص ــدد م ــى ع ــاداً عل ــكا، اعتم وع
أهمهــا: كتــاب »ســليمان  التاريخيــة، 
ــورة،  ــم الع ــه إبراهي ــادل« لمؤلف ــا الع باش
التــي  الصحــف  بعــض  إلــى  إضافــة 
ــف  ــي النص ــام ف ــاد الش ــي ب ــدرت ف ص
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميلادي، 
ومنهــا: صحيفــة »البشــير« التــي كانــت 
ــي«  ــاد العثمان ــروت، و«الاتح ــي بي ــدر ف تص

ــاً. ــروت أيض ــي بي ــدر ف ــت تص ــي كان الت

  ففــي عــام 1760، انتشــر الطاعــون فــي بــاد الشــام وعــم جميــع المناطــق فيها. 
ــاء )الطاعــون(  ــك: »وفــي هــذه الســنة )1760م(، دخــل الفن ــل بري يذكــر ميخائي
ــو  ــا نح ــام وديرته ــي الش ــتقام ف ــكا، واس ــة ع ــن ناحي ــه م ــام، وكان قدوم للش
ســتة أشــهر إلــى آخــر الصيــف، وكان فنــاء عظيمــاً كبيــراً، وكان حــدوده مــن 
أراضــي غــزة والرملــة والقــدس وبــاد حــوران ودايــرة الشــام وســاحل عــكا وصيــدا 
وبيــروت وطرابلــس إلــى حــدود أنطاكيــا وكل مــن تخبــأ وانحجــب )أي ألزم نفســه 

بالحجــر( بضبــط سَــلِم«1. 

*  عضو هيئة التدريس في دائرة التاريخ بجامعة القدس.

زهير غنايم عبد اللطيف غنايم*

عانــت فلســطين فــي العصــر 
ــد  ــار العدي ــن انتش ــي م العثمان
ــكل  ــراض، وبش ــة والأم ــن الأوبئ م
ــى  ــذي أدى إل ــون، ال ــاص الطاع خ
وفــاة الآلاف مــن الســكان فــي 
مختلــف  فــي  والقــرى  المــدن 
ــون  ــد دوَنَّ المؤُرخّ ــاد. وق ــاء الب أنح
ــنوات  ــاء الس ــروا الوب ــن عاص الذي
التــي انتشــر فيهــا ومــدى تأثيــره 
ــه  ــرق مقاومت ــكان وط ــى الس عل

ــاره.  ــن انتش ــد م والح

  يتميــز الطاعــون بأنــه مــرض 
ــاة،  ــريع الوف ــار س ــريع الانتش س

المقدمة:

ــن  ــرة م ــداد كبي ــاة أع ــى وف ــؤدي إل ــرة، وي ــرعة كبي ــاس بس ــن الن ــل ب وينتق
الســكان فــي المناطــق التــي ينتشــر فيهــا فــي فتــرة قصيــرة، مــا دفــع المؤرخــن 

ــكان. ــن الس ــات م ــاة المئ ــن وف ــببه م ــا يس ــاء، لم ــه بالفن ــى وصف إل
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     كمــا انتشــر الطاعــون فــي عــكا ســنة 1799م، وبشــكل خــاص بــن الجنــود 
الفرنســيين الذيــن كانــوا يحاصــرون عــكا، وكان ذلــك ســبباً مــن الأســباب التــي 
دفعــت نابليــون لوقــف الهجــوم علــى المدينــة والانســحاب عائــداً إلــى مصــر3+2. 
ــن الطاعــون  يذكــر نقــولا التــرك: »وفــي شــهر شــوال الموافــق آذار )1799م(، تباي
ــق  ــم خل ــات منه ــة، وم ــم بلي ــم أعظ ــاوية، وكان عليه ــاكر الفرنس ــي العس ف

وافــر«4.

     ويذكــر خالــد صافــي نقــاً عــن هيرولــد5 أن تفشــي الطاعــون بــدأ بــن الجنــود 
الفرنســيين فــي 8 آذار )مــارس( 1799م، وفــي اليــوم التالــي، أدخلــت إحــدى وثلاثون 
ــة،  ــي المدين ــك ف ــروم الكاثولي ــر ال ــي دي ــم ف ــذي أقي ــفى ال ــى المستش ــة إل حال
وعلــى الرغــم مــن وفــاة أربعــة عشــر مصابــاً منهــم، فــإن نابليــون حــاول فــي 
البدايــة إخفــاء ذلــك خوفــاً مــن إحبــاط معنويــات جنــوده، ولكــن بعــد انتشــار 
المــرض بشــكل كبيــر بــن جنــوده، اضطــر إلــى زيــارة المصابــن فــي المستشــفى 

فــي 11 آذار )مــارس(6.

ــن  ــا م ــل إليه ــث انتق ــكا، حي ــي ع ــون ف ــر الطاع ــام 1811م، انتش ــي ع      وف
ــاً  ــورة وصف ــم الع ــرك إبراهي ــد ت ــة، وق ــة العثماني ــطنطينية العاصم القس
لســبب انتشــار الطاعــون فــي عــكا، فذكــر: »ســنة 1226هـــ/ 1811م، فــي هــذه 
الســنة، عنــد أواخرهــا، حــدث الطاعــون المريــع الكبيــر فــي عــكا، وذلــك أنــه فــي 
ــر(، تســامع خبــر وجــود الطاعــون فــي الأســتانة  أوائــل شــهر كانــون الأول )يناي
العليــة.. لأن مــرض الطاعــون دايم لا ينقطــع مــن تلــك البــاد نظــراً لكبرهــا، ففي 
تلــك الأثنــاء، حضــر تاتــار7 فــي تاتاريــة بــاب ســليمان باشــا8 علــى عــكا، وأحضــر 
ــه،  ــها ابن ــإذا لبس ــوخ، ف ــة ج ــعدي جب ــحاق س ــمه إس ــودي اس ــل يه ــى رج إل
ــة تحــت إبطــه والأخــرى فــي  أحــس بمــرض الطاعــون حــالاً. وخرجــت لــه طاعون
ــر  فخــذه، فمــن رداوة أهلــه، كتمــوا الأمــر، إلــى أن فتحــت الطاعونتــان وهــو داي
بــن اليهــود وهــم يتــرددون عليــه، فانعــدى منهــم واحــد ثــم واحــد آخــر، وهكــذا 
لحــد ثمانيــة أنفــار، حينئــذٍ، شــاع الخبــر فــي أول يــوم مــن كانــون الثانــي ســنة 
1227هـــ، وكانــت الإشــاعة مــن البعــض أولاً أنهــا عــروس بــاط، وبقــي الفحــص 
عنهــا إلــى نهــار ســابع كانــون الأول، إذ مــات اثنــان مــن اليهــود، وخــاف النصــارى 
فــي عــكا وصــاروا يختبئــون فــي الكورنتينــات، ثــم امتــد بــن اليهــود، ومنهــم 

امتــد للإســام بــكل ســرعة، وبأقــرب وقــت، امتــد وســرى فــي كل عــكا...«9.

ــي(  ــر الصح ــاس )الحج ــن الن ــاط ب ــدم الاخت ــوت وع ــي البي ــزال ف     كان الانع
هــو إحــدى الطــرق التــي يســتخدمها الســكان فــي تجنــب الإصابــة بالطاعــون، 
ــدة  ــن البعي ــرى والأماك ــى الق ــال إل ــوت أو الانتق ــل البي ــر داخ ــون الحج ــد يك وق

الأوبئة في لواء عكا في القرن التاسع عشر
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عــن الســكان والبقــاء فيهــا حتــى ينتهــي الطاعــون. وقــد أوضــح العــورة ذلــك 
فذكــر: »فــي خامــس عشــر كانــون الثانــي 1811م، تم تســكير بيــوت كل النصــارى 
ــى بيوتهــم،  ــات عل ــوا كورنتين ــوا وعمل ــع انحجب ــاء، والجمي ــى الخب ــن عل المقتدري
ــت  ــهم.. وبي ــة نفوس ــل خدم ــض لأج ــم البع ــد بعضه ــروا لعن ــب حض والغال
ــوا  ــا ســابا وعائلتــن معهمــا قفلــوا فــي دار واحــدة مــع أربــع عائــات كان أندري
ســاكنين فــي تلــك الــدار.. والخــوري أنطونيــوس الفاخــوري وعائلتــه وأولاده وعياله 
ورجــال أقاربــه وذويــه قفلــوا ســوية.. وجرجــس منســي وميخائيــل ملــك وجرجس 
مســدية وبيــت كرامــة وبيــت يوســف حكيمــة وبيــت النجــار وجيرتهــم وبيــت 
فضــول والطــوق الصابونجــي وبيــت طنــوس القنواتــي، بمــا أنهــم كانــوا مجاوريــن 
الكنيســة، فكانــوا يجتمعــون علــى ســكايل خشــب وضعوهــا علــى أســطحة 
بيوتهــم إلــى حــد دار الكنيســة، ويقفــون بعيــداً ليســمعوا القــداس، وكذلــك 
أهالــي حــارة الشــخوص القافلــون، كانــوا يعملــون ســكايل ويطلعــون لنواحــي 

الكنيســة مــن محــل إلــى محــل ويصغــون مــن بعيــد«10.

    ويذكــر العــورة مثــاً آخــر علــى الحجــر أو مــا يســميه الاختبــاء، هــو أن علــي 
باشــا كتخــدا )نائــب( ســليمان باشــا والــي صيــدا )عــكا(، عندمــا بــدأ الطاعــون 
ــل  ــه، وانتق ــاءه وأولاده وخدام ــه نس ــذ مع ــريعاً، وأخ ــا س ــرج منه ــكا، خ ــي ع ف
ــر(،  ــاء )الحج ــه وأولاده بالخب ــا حريم ــع فيه ــكا، ووض ــارج ع ــه خ ــة ل ــى مزرع إل
وفــرض عليهــم كورنتينــا بغايــة الضبــط، ووضــع فيهــا اثنــن مــن ســكان عــكا 
لحراســتها وعــدم الســماح بالخــروج منها أو الدخــول إليهــا إلا للضــرورة القصوى، 
وعندمــا اشــتد الطاعــون فــي عــكا، خــاف وانتقــل إلــى وعــرة شــفا عمــرو، وأقــام 
فــي البريــة، ورتــب حراســاً لعــدم الســماح لأحــد بالدخــول عليهــم، أمــا حريمــه 
ــى قصــره فــي بســتانه الخــاص فــي القناطــر،  وأولاده، فنقلهــم مــن المزرعــة إل

وشَــدّدَ غايــة التشــديد  بضبــط الكورنتينــا وعــدم تمكــن أحــد مــن الخــروج11.

ــون  ــة بالطاع ــب الإصاب ــة تجن ــرى لكيفي ــة أخ ــورة طريق ــح الع ــك أوض      كذل
عندمــا يتحــدث عــن الكتــاب العاملــن فــي ديــوان الحكوميــة فــي عــكا، فيذكــر: 
»فأمــا الكتــاب، لمــا تظاهــر الطاعــون، طلبــوا الإذن بالاختبــاء )...( ودخــل حينئــذٍ 
البعــض مــن الكتــاب الشــباب الخبــا دون إذن، والبقيــة مثــل المعلــم حنــا12 عــورة 
وابــن عمــه إبراهيــم النحــاس وأبنــاء الصابونجــي وكيــورك الفــرا صــاروا يطلعــون 
للســراي إلــى خدمتهــم بحــال الانحجــاب )...(، وهكــذا صــار الترتيــب أن تكــون 
إقامتهــم فــي أوضــة، ونقلــوا إليهــا كل الدفاتــر والأوراق اللازمــة والحبــر والــورق 
ومــا يلــزم للكتابــة، وانوضــع علــى بابهــا ســتة أنفــار شــوباصية13 لأجــل الخدمــة 
ــاراً  ــاً نه ــة لي ــي الأوض ــة ف ــتعجل الإقام ــم14+15 اس ــم حيي ــة، فالمعل والمحافظ
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لحــد عشــية الجمعــة، فــكان ينــزل ليــاً إلــى بيتــه.. وعشــية الأحــد يرجــع إلــى 
الســراي، أمــا البقيــة منهــم، فصبــاح النهــار مــع شــروق الفجــر يتوجــه إلــى 
ــاب كل بيــت اثنــان شــوباصية، وحــن يمشــي واحــد أمامهــم وآخــر خلفهــم،  ب
يحافظــون عليهــم مــن لمــس إنســان أو دابــة أو كلــب أو بســن )قــط( أو خرقــة أو 
غيــره، وفــي الســراي، جميــع الأوراق يبلونهــا بالخــل والبخــور، ودايمــاً ريحــة البخــور 
لا تنقطــع أبــداً، فالمعلــم حنــا العــورة كاتــب العربــي لمــا يتــم تحريــر المراســيم 
جميعهــا يأخذهــا ويطلــع لعنــده )لعنــد ســليمان باشــا( بالمحافظــة، وإذ يدخــل، 
ــر  يجلــس علــى البــاط المنظــف وبيــده إســفنجة مبلولــة بخــلّ، فيضــع الوزي
ــم  ــل ث ــله بالخ ــفنجة ويغس ــا بالإس ــم حن ــه المعل ــى الأرض فيتناول ــه عل خاتم
ــى  ــاتم عل ــع الخ ــا ويض ــر، يختمه ــرأ الأوام ــد أن يق ــده، وبع ــكه بي ــحه ويمس يمس

ــر فيتناولــه وينهــض..«16. الأرض أمــام الوزي

ــم  ــي بيوته ــكان ف ــض الس ــة بع ــة معيش ــاً كيفي ــورة مُوضّح ــل العَ      ويكُمِ
ــم  ــن عياله ــوا م ــم، انحجب ــي بيوته ــر: »وف ــون، فيذك ــار الطاع ــال انتش خ
ــت الأكل،  ــي وق ــم، وف ــم ومنامه ــة لإقامته ــهم أوض ــرزوا لأنفس ــم، وأف وأولاده
ــض  ــذي يفي ــم، وال ــدر كفايته ــب ق ــن خش ــدر م ــى س ــم الأكل عل ــدم له يق
عنهــم يكبونــه ويأخــذون الصحــون والملاعــق الخشــب ويغســلونها بالخــل والمــاء 
ويغســلون أيديهــم لأنفســهم ويفرشــون فرشــاتهم لحالهــم ويحلقــون لبعــض، 
ــون  ــا التــي اســتقامت مــن عاشــر شــهر كان وهكــذا ترتيبهــم مــدة الكورنتين

ــوز«17.  ــة تم ــي لغاي الثان

     وقــد ذكــر العــورة الآثــار التــي ترتبــت علــى الطاعــون، فذكــر أنــه: »كان طاعوناً 
قاســياً رديـّـاً جــدّاً ومخيفــاً وامتــد وتعاظــم.. حتــى أنــه مــا بقــي بيــت مــن بيــوت 
ــت  ــق، واتصل ــا خل ــات فيه ــا وم ــل عليه ــا( إلا ودخ ــت الخب ــا دخل ــي م ــكا )الت ع
ــا  ــراً، وفيم ــرين نف ــة والعش ــى الماي ــرون إل ــوا يخب ــبما كان ــوات حس ــة الأم يومي
بعــد، تحقــق أنــه كان أكثــر. وكان المخبــرون يخبــرون بالقليــل قصــداً، لغايــات عــدم 
الشــماتة، كــون المغســلين والمكفنــن مــا عــادوا يلحقــوا ولا عــاد الحمالــن يقدروا 
أن يحملــوا. وكانــوا يحملــون الأمــوات ويخرجونهــم مــن قبــل شــروق الشــمس 
بســاعة لحــد الســاعة الرابعــة والخامســة علــى ضــوء المشــاعل، وكانــت تســمع 
أصــوات البــكاء والــولاول فــي ســائر بيــوت البلــدة مــن الليــل، الأمــر الــذي كان 
يجمــد الــدم فــي جســم النــاس، وكان فــي تلــك الأيــام الحــزن واللطــم والبــكا 

والنــواح والخــوف والفــزع والرعــدة شــامل قلــوب المخلوقــات داخــاً وخارجــاً«18.

ــيحيين، لأن  ــى المس ــه عل ــد من ــلمين أش ــى المس ــون عل ــر الطاع      وكان تأثي
المســلمين كانــوا يرفضــون الانعــزال فــي بيوتهــم أو الخــروج إلــى المناطــق خــارج 
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المدينــة تجنبــاً للإصابــة بالمــرض، فيذكــر العــورة: »والإســام لا بيــت ولا عيلــة إلا 
ناقصــة نصفهــا أو ثلاثــة أرباعهــا بــل زيــادة، والنصــارى تامــن بــل زايديــن عمــا 

ــم..«19. ــوا بأولاده ــدن وخرج ــى ول ــت حبال ــي كان ــاء الت ــب النس ــوا، لأن غال دخل

     لــم تقتصــر الأمــراض والأوبئــة فــي لــواء عــكا علــى الطاعــون فقــط، فقــد 
كان اللــواء يعانــي مــن انتشــار أمــراض أخــرى بشــكل شــبه دائــم، مثــل الهــواء 
ــكا  ــي ع ــن أهال ــنة 1832م ب ــواء س ــي الل ــى ف ــذي تفش ــرا( ال ــر )الكولي الأصف
والجنــود المصريــن فيهــا، وهــذا مــا دفــع إبراهيــم باشــا بــن محمــد علــي إلــى 
فــرض الحجــر الصحــي علــى بــاد الشــام، وبشــكل خــاص علــى القادمــن إليهــا 
مــن خارجهــا. كمــا كان يتــم عــزل المناطــق والقــرى التــي تنتشــر فيهــا الأمــراض 
والأوبئــة20+ 21. واســتمر انتشــار الأمــراض فــي اللــواء بعد ذلــك، فانتشــرت الكوليرا 
بشــكل كبيــر عــام 1865م، وأدت إلــى وفــاة مــا يقــارب مــن 1963 شــخصاً فــي 
جميــع أنحائــه، كمــا يظهــر الجــدول التالــي الــذي يبــن عــدد الوفيــات مقارنــة 

مــع عــدد الســكان22: 

المجموعالناصرةطبرياعكاحيفاالقضاء

146536475116751397576776عدد السكان

896687433371963عدد الوفيات

   كمــا اســتمر انتشــار الكوليــرا بعــد ذلــك فــي اللــواء، فمثــاً، انتشــر الوبــاء 
فــي طبريــا ســنة 1902م، وكان عــدد الوفيــات فيهــا خــال خمســة أيــام مــا بــن 
14-9 تشــرين الأول قــد بلــغ 64 شــخصا23ً، وفــي 29 تشــرين الأول 1902م، توفــي 

فــي طبريــا أيضــاً 35 شــخصاً بعــد إصابتهــم بالكوليــرا24. 

     وانتشــرت الكوليــرا فــي حيفــا عــام 1912م، فكتــب مراســل البشــير فيهــا 
ــول  ــن حل ــورية م ــدن الس ــاب الم ــا أص ــنة م ــذه الس ــي ه ــا ف ــاب مدينتن »أص
الكوليــرا الضيــف الثقيــل. والســبب فــي انتشــاره كثــرة المواصــات بينهــا وبــن 
دمشــق والأقطــار الحجازيــة، وقــدوم بعــض الــركاب الملوثــن بالوبــاء، وبيــع أمتعــة 
ل بقــاء مكروباتــه زمنــاً ليــس بقصيــر،  مــن مــات منهــم علــى الطريــق؛ مــا ســهَّ
ــر  ــال أم ــاء وإهم ــض الأنح ــي بع ــذار ف ــتنقعات والأق ــود المس ــى وج ــة إل بالإضاف

ــاً«25. التنظيفــات؛ فكانــت الإصابــات تتــراوح بــن الخمــس والســت يوميّ

ــاة  ــى وف ــد أدتّ إل ــار. وق ــعة الانتش ــراض واس ــن الأم ــى م ــت الحم ــا كان      كم
الكثيــر مــن الســكان. ذكــرت صحيفــة البشــير ســنة 1895م: »أن الحمــى 
ــاس، ولا يحتمــل المصــاب  ــى الن انتشــرت فــي صفــد وهــي شــديدة الوطــأة عل
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أكثــر مــن 24 ســاعة«26. وكتبــت البشــير فــي عــدد آخــر أن الحمــى الصفراويــة27 
انتشــرت إلــى درجــة كبيــرة فــي قريــة البصــة فــي ثلاثمئــة بيــت، ولا يخلــو بيــت 
مــن مصــاب أو اثنــن28. كمــا انتشــرت الحمــى الصفراويــة بصــورة واســعة فــي 

ــنة 1891م29. ــا س ــرة وقضائه الناص

     كذلــك انتشــر الجــدري بــن النــاس، وكان يــؤدي إلــى وفــاة أعــداد كبيــرة منهم، 
فذكــر مراســل البشــير فيهــا ســنة 1897م أن الجــدري انتشــر فــي عــكا وحيفــا 
ــاء  ــي أنح ــون ف ــى الطاع ــا تفش ــة30. كم ــنوات الماضي ــن الس ــر م ــورة أكث بص

مختلفــة ســنة 1332هـــ/ 1913م وفتــك فيهــا فتــكاً ذريعــا31ً.

     لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل انتشــرت فــي اللــواء أيضــاً أمــراض أخــرى 
مثــل الزهــار )الدوســنطاريا( والحمــى المتقطعــة، اللذيــن أصابــا عــكا وقضاءهــا 
ــي  ــة آلاف ف ــخص وثلاث ــف ش ــا أل ــكا وحده ــي ع ــب ف ــث أصي ــام 1891م، حي ع

قضائهــا32.

     وكانــت المدينــة أو القريــة تتعــرض لأكثــر مــن مــرض فــي وقــت واحــد، ففــي 
ــا  ــا، ومنه ــال فيه ــاب الأطف ــكا وأص ــي ع ــة ف ــر داء الحصب ــنة 1888م، انتش س
ــوق أيضــا33ً. امتــد إلــى القــرى المجــاورة وإلــى حيفــا التــي انتشــر فيهــا داء الخان

    كمــا أشــارت صحيفــة البشــير إلــى الوبــاء المعــروف بـ)أبــو الركــب(، أو حمــى 
ــرح  ــب ب ــو الرك ــرو أن داء أب ــفا عم ــي ش ــة ف ــل الصحيف ــر مراس ــدنج34، فذك ال

ــا35. ــام وأضعفه ــل الأجس ــد أن أنح ــه بع ــوف علي ــر مأس ــة غي المدين

    ولمعالجــة هــذه الأمــراض والأوبئــة، أنشــئت المشــافي فــي لــواء عــكا. وكان أول 
هــذه المشــافي الــذي أنشــئ فــي المنطقــة خــال الحكــم المصــري لبــاد الشــام 
ــة  ــافي العســكرية لمعالج ــون عــدداً مــن المش ــث أنشــأ المصري 1831–1840م؛ حي
الجنــود الجرحــى والمرضــى، فأشــارت الوثائــق التــي تعــود لفتــرة الحكــم المصــري 
إلــى إنشــاء مشــفى فــي عــكا. وعــنَّ إســماعيل أفنــدي ناظــراً لــه36، ومشــفى 
آخــر فــي شــفا عمــرو37، ومشــفى ثالــث فــي قريــة ترشــيحا38، ورابــع فــي حيفــا 
ــاء  ــع انته ــف م ــافي توق ــذه المش ــي ه ــل ف ــن العم ــل39. ولك ــل الكرم ــى جب عل
ــى وجــود مشــفيين فقــط  ــاد الشــام؛ إذ أشــارت المصــادر إل الحكــم المصــري لب
همــا المشــفى العســكري فــي عــكا40 والمشــفى العســكري فــي حيفــا الخــاص 

بالجنــود العاملــن فــي ســكة حديــد الحجــاز41.

     كذلــك اهتمــت الإرســاليات التبشــيرية الغربيــة التــي قدمــت إلــى المنطقــة 
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميــادي بإنشــاء المشــافي فــي 
 ،))Scottish Medical Mission ــكتلندية ــة الإس ــة الطبي ــأت البعث ــواء، فأنش الل
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 Edinburgh Medical ــكتلندية ــة الإس ــأت البعث ــرة42، وأنش ــي الناص ــفى ف مش
Mission((، المعروفــة بجمعيــة أدنبــرة الطبيــة المشــفى الإنجليــزي فــي طبريــا43، 
ــى إنشــائه عــام 1892م. وأقامــت هــذه  ــة عل بعــد أن صــدرت الموافقــة الحكومي
البعثــة المستشــفى الإنجليــزي فــي حيفــا، وكان يعمــل فيــه ثلاثــة مــن الأطبــاء 

الإنجليــز44.

ــكا،  ــواء ع ــي ل ــافي ف ــة المش ــيرية الكاثوليكي ــاليات التبش ــأت الإرس      وأنش
فأنشــأ رهبــان القديــس الإلهــي مشــفى العائلــة المقدســة فــي الناصــرة؛ حيــث 
عولــج فيــه عــام 1897م حوالــي 197 مريضــاً، وفــي العــام التالــي، عولــج فيــه 

ــخصا46+45ً. 236 ش

     كمــا اهتمــت الجمعيــة الإمبراطوريــة الأرثوذوكســية الروســية بإنشــاء 
ــام  ــرة ع ــي الناص ــاً ف ــفى ثاني ــا47 ومش ــي حيف ــفى ف ــأت مش ــافي، فأنش المش

1908م48. 

  الخاتمة:     

     عانــى لــواء عــكا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي مــن انتشــار الأمــراض 
والأوبئــة بشــكل شــبه ســنوي، وكانــت هــذه الأوبئــة تــؤدي إلــى وفــاة الآلاف مــن 
الســكان، وقــد ســاعد علــى انتشــارها ضعــف الخدمــات التــي كانــت تقدمهــا 
الدولــة العثمانيــة للســكان، إضافــة إلــى ضعــف الثقافــة الصحيــة للســكان، 
ــذه  ــار ه ــاء انتش ــر أثن ــزام بالحج ــكان الالت ــض الس ــض بع ــي رف ــك ف ــل ذل وتمث
ــي  ــكان ف ــدد الس ــاض ع ــي انخف ــيّاً ف ــاً وأساس ــبباً هامّ ــك س ــة، وكان ذل الأوبئ
ــكل  ــة، وبش ــطة الاقتصادي ــى الأنش ــح عل ــكل واض ــر بش ــا كان يؤث ــواء، م الل

خــاص علــى الزراعــة، الحرفــة الرئيســية للســكان فــي تلــك الفتــرة.

ــادي،  ــر المي ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــة النص ــذ بداي ــن، من      ولك
ــات  ــرف بالتنظيم ــت تع ــا أصبح ــة لم ــة العثماني ــدار الدول ــد إص ــيما بع ولا س
ــالات  ــي مج ــة ف ــا المختلف ــث أنظمته ــى تحدي ــة عل ــت الدول ــة، عمل العثماني
التعليــم والصحــة والإدارة، حيــث بــدأت بالاهتمــام بالرعايــة الصحيــة مــن خــال 
ــات  ــال للمؤسس ــت المج ــا فتح ــا أنه ــة، كم ــز الصحي ــافي والمراك ــاء المش إنش
والإرســاليات التبشــيرية لإنشــاء المشــافي التــي اســتقدمت الأطبــاء مــن أوروبــا 
والولايــات المتحــدة للعمــل فيهــا، مــا أدى إلــى تحســن أوضــاع الســكان الصحية، 
وبالتالــي انخفــاض عــدد الوفيــات وازديــاد عــدد الســكان، وقــد ترافــق ذلــك مــع 
اكتشــاف الأمصــال المقاومــة للأوبئــة، مثــل الطاعــون والجــدري والحصبــة منــذ 
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أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين الميلاديــن، فأصبــح بإمــكان 
الإنســان مقاومــة هــذه الأوبئــة عــن طريــق تنــاول هــذه الأمصــال.         
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